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373865 ‐ ما المقصود بقوله تعال: (فمحونا آية الليل)؟

السؤال

قرأت ف أحد التفاسير أن المقصود بقوله تعال: (فَمحونَا آيةَ اللَّيل) هو السواد الذي ف القمر، فهل المقصود بالسواد هو

ظلمة الليل أو تلك البقع السوداء عل سطح القمر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

يننالس دَدوا علَّمتَعلو مِبر نم ًتَغُوا فَضتَبةً لرصبارِ مةَ النَّهلْنَا آيعجو لةَ اللَّينَا آيوحفَم نتَيآي ارالنَّهو للْنَا اللَّيعجو :قال تعال

والْحساب وكل شَء فَصلْنَاه تَفْصيلا الإسراء/12.

ف قوله تعال : ( فَمحونا آيةَ اللَّيل ) وجهان :

1- أن يون المراد بآية الليل = الليل نفسه ، وعليه : فالآية لا تتلم عن القمر .

2- أن يون المراد بآية الليل القمر ، وعليه : فالمراد : البقع السوداء عليه ، وأنه لا يضء .

قال " ابن جزي" ف "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 442): "( فَمحونا آيةَ اللَّيل ) فيه وجهان:

أحدهما : أن يراد أن الليل والنهار آيتان ف أنفسهما ، فتون الإضافة ف آية الليل وآية النهار كقولك : مسجد الجامع أي الآية

الت ه الليل ، والآية الت ه النهار ، ومحو آية الليل عل هذا كونه مظلما.

والوجه الثان: أن يراد بآية الليل القمر، وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل عل هذا كون القمر لم يجعل له ضوء الشمس .

.يحتمل أن يريد النهار بنفسه ، أو الشمس "انته ( ًةرصبةَ النَّهارِ ملْنا آيعجو )

ثانيا :

قال "ابن كثير" ف "التفسير" (5/ 49 ‐ 50) : " يمتَن تَعالَ علَ خَلْقه بِآياته الْعظَام ، فَمنْها مخَالَفَتُه بين اللَّيل والنَّهارِ، ليسنُوا
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، اموعاورِ والشُّهو عمالْجو اميا دَدوا علَمعيلفَارِ ، وساالِ ومعااتِ ونَاعالصايِشِ وعلْمارِ لالنَّه وا فرنْتَشيو لاللَّي ف

:يا مِبر نلا متَغُوا فَضتَبل :ذَا قَالهلكَ ؛ ورِ ذَلغَياتِ وارجاتِ وَامعالْماتِ وادبالْعونِ ولدُّيل ةوبرضالِ الْمجا ضرِفُوا معيو

ف معايِشم واسفَارِكم ونَحوِ ذَلكَ ولتَعلَموا عدَد السنين والْحساب؛ فَانَّه لَو كانَ الزمانُ كلُّه نَسقًا واحدًا، واسلُوبا متَساوِيا، لَما

اءيبِض ميتاي هال رغَي لَها نم ةاميالْق موي َلدًا امرس لاللَّي ملَيع هال لعنْ جا تُميارا قُل :َالتَع ا قَالمكَ ، كذَل نم ءَش رِفع

افَلا تَسمعونَ قُل ارايتُم انْ جعل اله علَيم النَّهار سرمدًا الَ يوم الْقيامة من الَه غَير اله ياتيم بِلَيل تَسنُونَ فيه افَلا تُبصرونَ

ومن رحمته جعل لَم اللَّيل والنَّهار لتَسنُوا فيه ولتَبتَغُوا من فَضله ولَعلَّم تَشْرونَ [الْقَصصِ: 71 ‐73] ، وقَال تَعالَ: تَباركَ

ادرا وا رذَّكنْ يا ادرا نملْفَةً لخ ارالنَّهو لاللَّي لعالَّذِي ج وها ويرنا مرقَما واجرا سيهف لعجا ووجرب اءمالس ف لعالَّذِي ج

ارالنَّه ِرويارِ والنَّه َلع لاللَّي ِروي :قَالو ، [نُونَ: 80موالْم] ِارالنَّهو لاللَّي لافاخْت لَهو :َالتَع قَالو [قَانِ: 61، 62الْفُر] اورُش

لعجو احبالإص قفَال :َالتَع قَالو ، [رِ: 5مالز] الْغَفَّار زِيزالْع ولا ها مسم لرِي لأججي لك رالْقَمو سالشَّم خَّرسو لاللَّي َلع

مذَا هفَا ارالنَّه نْهلَخُ منَس لاللَّي مةٌ لَهآيو :َال[الأنعام: 96] ، وقال تَع يملزِيزِ الْعالْع كَ تَقْدِيرانًا ذَلبسح رالْقَمو سالشَّمنًا وس لاللَّي

مظْلمونَ والشَّمس تَجرِي لمستَقَرٍ لَها ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم [يس: 37، 38] .

ثُم انَّه تَعالَ جعل للَّيل آيةً ، اي : عَمةً يعرف بِها وه الظََّم وظُهور الْقَمرِ فيه ، وللنَّهارِ عَمةً ، وه النُّور وظُهور الشَّمسِ

اءيض سالشَّم لعالَّذِي ج وه :َالتَع ا قَالمذَا ، كه نذَا مه فرعيسِ ، لانِ الشَّمهربرِ والْقَم اءيض نيب تفَاوو ، يهف ةِرالنَّي

،[6 ،5 :ونُسي] َتَّقُوني مقَواتٍ للآي :هلقَو َلا قلا بِالْحكَ اذَل هال ا خَلَقم ابسالْحو يننالس دَدوا علَمتَعل نَازِلم هقَدَّرا ونُور رالْقَمو

.[189 :ةقَرالْب] َةيا جالْحلنَّاسِ ول يتاقوم ه قُل لَّةالأه نلُونَكَ عاسي :َالتَع ا قَالمك

قَال ابن جريج ، عن عبدِ اله بن كثيرٍ ف قَوله : فَمحونَا آيةَ اللَّيل وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصرةً قَال : ظُلْمةَ اللَّيل وسدفة النَّهارِ.

كَ خَلَقَهذَلكرِ ، والْقَم الَّذِي ف ادوالس : قَال لةَ اللَّينَا آيوحفَم لةُ اللَّيآي رالْقَمارِ ، وةُ النَّهآي سدٍ : الشَّماهجم نع جيرج ناب قَالو

.َالتَع هال

لةَ اللَّينَا آيوحارِ فَمةُ النَّهآي سالشَّمو ، لةُ اللَّيآي رالْقَمو ، سالشَّم ءا تُضمك ءضي رانَ الْقَماسٍ: كبع ناب قَال :جيرج ناب قَالو

السواد الَّذِي ف الْقَمرِ.

يرما اي : بٍ فَقَالطَال ِبابن ا اء سأل أمير المؤمنين علوال ننَّ ابا : ِدَةيج ةدِّدتَعقٍ مطُر نرِيرٍ مج نفَرِ بعو جبى اوقَدْ رو

.ۇهحم ذِهفَه لةَ اللَّينَا آيوحآنَ؟ فَمالْقُر اا تَقْرمكَ احيو : رِ؟ فَقَالالْقَم ف اللَّطْخَةُ الَّت ذِها هم ، يننموالْم

وقَال قَتَادةُ ف قَوله: فَمحونَا آيةَ اللَّيل كنَّا نُحدَّث انَّ محو آية اللَّيل سواد الْقَمرِ الَّذِي فيه ، وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصرةً ، اي: منيرةً

.ظَمعارِ والْقَم نم رنْوسِ االشَّم خَلْق ،

. انته " لجو زع ،ها المكَ خَلَقَهذَلا ، كارنَهو ًلَي :قَال نتَيآي ارالنَّهو للْنَا اللَّيعجاسٍ: وبع ناب نع نَجِيح ِبا ناب قَالو
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وقال الشيخ الأمين الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (3/57) : "وقوله جل وعلا ف هذه الآية

الريمة: ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) فيه وجهان من التفسير للعلماء:

أحدهما: أن اللام عل حذف مضاف، والتقدير: وجعلنا نيري الليل والنهار، أي الشمس والقمر آيتين.

وعل هذا القول : فآية الليل ه القمر، وآية النهار ه الشمس، والمحو: الطمس.

وعل هذا القول: فمحو آية الليل ، قيل : معناه السواد الذي ف القمر، وبهذا قال عل رض اله عنه، ومجاهد، وروي عن ابن

عباس رض اله عنهما.

وقيل: معن ( فمحونا آية الليل ) ، أي لم نجعل ف القمر شعاعا كشعاع الشمس تُرى به الأشياء رؤية بينة، فنقص نور القمر

عن نور الشمس هو معن الطمس، عل هذا القول.

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعال له بقوله: ( وجعلنا آية النهار مبصرة )، والقول بأن معن محو آية الليل: السواد الذي ف القمر

.رام، وبعض أجلاء أهل العلم "انتهليس بظاهر عندي ، وإن قال به بعض الصحابة ال

واله أعلم.


